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373865 ‐ ما المقصود بقوله تعال: (فمحونا آية الليل)؟

السؤال

قرأت ف أحد التفاسير أن المقصود بقوله تعال: (فَمحونَا آيةَ اللَّيل) هو السواد الذي ف القمر، فهل المقصود بالسواد هو

ظلمة الليل أو تلك البقع السوداء عل سطح القمر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

يننالس دَدوا علَّمتَعلو مِبر نم ًتَغُوا فَضتَبةً لرصبارِ مةَ النَّهلْنَا آيعجو لةَ اللَّينَا آيوحفَم نتَيآي ارالنَّهو للْنَا اللَّيعجو :قال تعال

والْحساب وكل شَء فَصلْنَاه تَفْصيلا الإسراء/12.

ف قوله تعال : ( فَمحونا آيةَ اللَّيل ) وجهان :

1- أن يون المراد بآية الليل = الليل نفسه ، وعليه : فالآية لا تتلم عن القمر .

2- أن يون المراد بآية الليل القمر ، وعليه : فالمراد : البقع السوداء عليه ، وأنه لا يضء .

قال " ابن جزي" ف "التسهيل لعلوم التنزيل" (1/ 442): "( فَمحونا آيةَ اللَّيل ) فيه وجهان:

أحدهما : أن يراد أن الليل والنهار آيتان ف أنفسهما ، فتون الإضافة ف آية الليل وآية النهار كقولك : مسجد الجامع أي الآية

الت ه الليل ، والآية الت ه النهار ، ومحو آية الليل عل هذا كونه مظلما.

والوجه الثان: أن يراد بآية الليل القمر، وآية النهار الشمس، ومحو آية الليل عل هذا كون القمر لم يجعل له ضوء الشمس .

.يحتمل أن يريد النهار بنفسه ، أو الشمس "انته ( ًةرصبةَ النَّهارِ ملْنا آيعجو )

ثانيا :

قال "ابن كثير" ف "التفسير" (5/ 49 ‐ 50) : " يمتَن تَعالَ علَ خَلْقه بِآياته الْعظَام ، فَمنْها مخَالَفَتُه بين اللَّيل والنَّهارِ، ليسنُوا
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، اموعاورِ والشُّهو عمالْجو اميا دَدوا علَمعيلفَارِ ، وساالِ ومعااتِ ونَاعالصايِشِ وعلْمارِ لالنَّه وا فرنْتَشيو لاللَّي ف

:يا مِبر نلا متَغُوا فَضتَبل :ذَا قَالهلكَ ؛ ورِ ذَلغَياتِ وارجاتِ وَامعالْماتِ وادبالْعونِ ولدُّيل ةوبرضالِ الْمجا ضرِفُوا معيو

ف معايِشم واسفَارِكم ونَحوِ ذَلكَ ولتَعلَموا عدَد السنين والْحساب؛ فَانَّه لَو كانَ الزمانُ كلُّه نَسقًا واحدًا، واسلُوبا متَساوِيا، لَما

اءيبِض ميتاي هال رغَي لَها نم ةاميالْق موي َلدًا امرس لاللَّي ملَيع هال لعنْ جا تُميارا قُل :َالتَع ا قَالمكَ ، كذَل نم ءَش رِفع

افَلا تَسمعونَ قُل ارايتُم انْ جعل اله علَيم النَّهار سرمدًا الَ يوم الْقيامة من الَه غَير اله ياتيم بِلَيل تَسنُونَ فيه افَلا تُبصرونَ

ومن رحمته جعل لَم اللَّيل والنَّهار لتَسنُوا فيه ولتَبتَغُوا من فَضله ولَعلَّم تَشْرونَ [الْقَصصِ: 71 ‐73] ، وقَال تَعالَ: تَباركَ

ادرا وا رذَّكنْ يا ادرا نملْفَةً لخ ارالنَّهو لاللَّي لعالَّذِي ج وها ويرنا مرقَما واجرا سيهف لعجا ووجرب اءمالس ف لعالَّذِي ج

ارالنَّه ِرويارِ والنَّه َلع لاللَّي ِروي :قَالو ، [نُونَ: 80موالْم] ِارالنَّهو لاللَّي لافاخْت لَهو :َالتَع قَالو [قَانِ: 61، 62الْفُر] اورُش

لعجو احبالإص قفَال :َالتَع قَالو ، [رِ: 5مالز] الْغَفَّار زِيزالْع ولا ها مسم لرِي لأججي لك رالْقَمو سالشَّم خَّرسو لاللَّي َلع

مذَا هفَا ارالنَّه نْهلَخُ منَس لاللَّي مةٌ لَهآيو :َال[الأنعام: 96] ، وقال تَع يملزِيزِ الْعالْع كَ تَقْدِيرانًا ذَلبسح رالْقَمو سالشَّمنًا وس لاللَّي

مظْلمونَ والشَّمس تَجرِي لمستَقَرٍ لَها ذَلكَ تَقْدِير الْعزِيزِ الْعليم [يس: 37، 38] .

ثُم انَّه تَعالَ جعل للَّيل آيةً ، اي : عَمةً يعرف بِها وه الظََّم وظُهور الْقَمرِ فيه ، وللنَّهارِ عَمةً ، وه النُّور وظُهور الشَّمسِ

اءيض سالشَّم لعالَّذِي ج وه :َالتَع ا قَالمذَا ، كه نذَا مه فرعيسِ ، لانِ الشَّمهربرِ والْقَم اءيض نيب تفَاوو ، يهف ةِرالنَّي

،[6 ،5 :ونُسي] َتَّقُوني مقَواتٍ للآي :هلقَو َلا قلا بِالْحكَ اذَل هال ا خَلَقم ابسالْحو يننالس دَدوا علَمتَعل نَازِلم هقَدَّرا ونُور رالْقَمو

.[189 :ةقَرالْب] َةيا جالْحلنَّاسِ ول يتاقوم ه قُل لَّةالأه نلُونَكَ عاسي :َالتَع ا قَالمك

قَال ابن جريج ، عن عبدِ اله بن كثيرٍ ف قَوله : فَمحونَا آيةَ اللَّيل وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصرةً قَال : ظُلْمةَ اللَّيل وسدفة النَّهارِ.

كَ خَلَقَهذَلكرِ ، والْقَم الَّذِي ف ادوالس : قَال لةَ اللَّينَا آيوحفَم لةُ اللَّيآي رالْقَمارِ ، وةُ النَّهآي سدٍ : الشَّماهجم نع جيرج ناب قَالو

.َالتَع هال

لةَ اللَّينَا آيوحارِ فَمةُ النَّهآي سالشَّمو ، لةُ اللَّيآي رالْقَمو ، سالشَّم ءا تُضمك ءضي رانَ الْقَماسٍ: كبع ناب قَال :جيرج ناب قَالو

السواد الَّذِي ف الْقَمرِ.

يرما اي : بٍ فَقَالطَال ِبابن ا اء سأل أمير المؤمنين علوال ننَّ ابا : ِدَةيج ةدِّدتَعقٍ مطُر نرِيرٍ مج نفَرِ بعو جبى اوقَدْ رو

.ۇهحم ذِهفَه لةَ اللَّينَا آيوحآنَ؟ فَمالْقُر اا تَقْرمكَ احيو : رِ؟ فَقَالالْقَم ف اللَّطْخَةُ الَّت ذِها هم ، يننموالْم

وقَال قَتَادةُ ف قَوله: فَمحونَا آيةَ اللَّيل كنَّا نُحدَّث انَّ محو آية اللَّيل سواد الْقَمرِ الَّذِي فيه ، وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصرةً ، اي: منيرةً

.ظَمعارِ والْقَم نم رنْوسِ االشَّم خَلْق ،

. انته " لجو زع ،ها المكَ خَلَقَهذَلا ، كارنَهو ًلَي :قَال نتَيآي ارالنَّهو للْنَا اللَّيعجاسٍ: وبع ناب نع نَجِيح ِبا ناب قَالو
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وقال الشيخ الأمين الشنقيط رحمه اله ف "أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن" (3/57) : "وقوله جل وعلا ف هذه الآية

الريمة: ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة ) فيه وجهان من التفسير للعلماء:

أحدهما: أن اللام عل حذف مضاف، والتقدير: وجعلنا نيري الليل والنهار، أي الشمس والقمر آيتين.

وعل هذا القول : فآية الليل ه القمر، وآية النهار ه الشمس، والمحو: الطمس.

وعل هذا القول: فمحو آية الليل ، قيل : معناه السواد الذي ف القمر، وبهذا قال عل رض اله عنه، ومجاهد، وروي عن ابن

عباس رض اله عنهما.

وقيل: معن ( فمحونا آية الليل ) ، أي لم نجعل ف القمر شعاعا كشعاع الشمس تُرى به الأشياء رؤية بينة، فنقص نور القمر

عن نور الشمس هو معن الطمس، عل هذا القول.

وهذا أظهر عندي لمقابلته تعال له بقوله: ( وجعلنا آية النهار مبصرة )، والقول بأن معن محو آية الليل: السواد الذي ف القمر

.رام، وبعض أجلاء أهل العلم "انتهليس بظاهر عندي ، وإن قال به بعض الصحابة ال

واله أعلم.


